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ــوث  ــج البح ــى نتائ ــاع ع ــبل الاط ــة س ــب إتاح ــرا، يج وأخ
ــي  ــا ينبغ ــث. ف ــتهدفها البح ــي اس ــكانية الت ــة الس والشريح
ــث لا  ــت حي ــى الإنترن ــاث ع ــج والأبح ــر النتائ ــاء بن الاكتف
ــل ينبغــي أن  ــا، ب ــن الوصــول إليه ــر مــن اللاجئ يســتطيع كث
تصــل المعلومــات حتــى للأشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة 
عــى الوصــول إلى الإنترنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة 
ــات  ــة للمخرج ــغ بديل ــاك صي ــرض، هن ــك الغ ــث. ولذل البح
التــي قــد تكــون ملائمــة أكــر وإن كانــت أكــر صعوبــة، مــن 
قبيــل المحتــوى المــرئي والبــث الإذاعــي وتقديــم العــروض 

التوضيحيــة في المؤتمــرات والاجتماعــات. 

ــن  ــع الباحث ــوا م ــن أن يعمل ــن الدولي ــي للباحث ــك ينبغ وكذل
النظــراء داخــل مجتمعــات اللاجئــن إذا أرادوا إجــراء البحــوث 
بفعاليــة وحساســية. ويجــب عليهــم، عــى أي حــال، أن يتعلموا 
كيفيــة تحســن ممارســاتهم للعمــل مــع الباحثــن النظــراء كــا 
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط لمرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء 

الباحثــن النظــراء.
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تقدير أهمية المعارف المحلية للعمل الإنساني: تعلم الدروس من جمهورية 

أفريقيا الوسطى
بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت

على المجتمع الإنساني أن يستفيد من مجموع المعارف التي طورتها المنظمات الوطنية غير الحكومية في 
نها ويجمعها ويعززها وينشرها. بيئات النِّزاع المطوَّل ثم يُحسِّ

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  منظمة  تجارب  تبين 
غير  المنظمات  أنَّ  الطوارئ  وممارسات  التنمية  مركز  وشريكتها 
الحكومية1 لديها قدر لا بأس به من المعارف التي يمكن أن تساهم 
الدولي.  الإنساني  القطاع  الموجودة في  الحالية  المعارف  بها في رفد 
فقد عقدت المنظمتان ورشة عمل مشتركة في يونيو/حزيران 2018 
للوقوف على مدى  المعرفة الإنسانية المحلية وتقييمها  حول نقل 
تحديد  الإنساني  للمجتمع  يمكن  وكيف  المحلية  المعرفة  أهمية 
ونشرها  وتطويعها  وجمعها  الإنساني  بالعمل  الخاصة  المعارف 
لوضع الاستجابات في سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة المحلية.2 

في  رائدة  هيئة  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  في  كاريتاس  ومنظمة 
توزيع الطعام وتعمل في ذلك المجال بالتعاون مع برنامج الأغذية 
أفريقيا  جمهورية  في  الحساسة  المناطق  من  ثلاثة  في  العالمي 
هَت المعرفة المحلية التي يتمتع بها فريق العمل  الوسطى. وقد وَجَّ
المحددة،  الإنسانية  للمعرفة  تطويرها  في  مةَ  الُمنَظَّ المواطنين  من 
وخفض  المتأثرة  المجتمعات  إلى  الوصول  على  قدرتها  فــازدادت 
مخاطر العمليات وإثراء التفاعلات المراعية للخصوصيات الثقافية 
تيسير  إلى  بالإضافة  الرسمية  الرسمية وغير  المحلية  السلطات  بين 
أفريقيا  جمهورية  وفي  المتمردين.  مجموعات  مع  المفاوضات 
أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  من  أكثر  نزح  حيث  الوسطى 
بسبب النِّزاع الذي طال أمده، يتمتع العاملون في كاريتاس بالقدرة 
على التفاوض بشأن الوصول الآمن إلى المجتمعات المتأثرة وإيجاد 

الجهات  على  يصعب  التي  المناطق  في  الإنساني  للعمل  مساحة 
الفاعلة الدولية العمل فيها.

المعرفة المحلية: جانب رئيسي من 
جوانب عملية التوطين

أي  المسـاعدات،  بتوطني  المتعلقـة  والأبحـاث  الدراسـات  يعيـب 
نقـل قيـادة توفري امسـاعدات إلى المنظامت المحليـة بـدلاً مـن 
إيـكال تلـك المهمـة إلى الجهات الفاعلـة الدولية، ضَعـفُ تضمينها 
للمعـارف )سـواء أكانـت المحليـة منهـا أم الإنسـانية( وإدارتهـا. 
وحتى في الحالات التي كانت تلك الدراسـات تشري بها إلى المعرفة 
المحليـة فكانـت مقتصرة عىل معـارف السـكان الأصليني )التـي 
عـادةً مـا تُختّـزل في المعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية 
أو المعلومـات السـياقية( وعىل المعارف التي تـدور حول المجتمع 
المحيل أو البيانـات الأساسـية للأوضـاع السـائدة مثـل المعلومـات 
حـول إمكانيـة الوصـول. كما أنَّ تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها 
مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث في سـياقات النِّزاعات 
لـة. وحتـى تلـك المعرفة، فال تُذكَـر ولا يُعتَمد عليهـا إلا عند  المطوَّ
التجهيـزات والاسـتعدادات والرشوع بالتخطيـط كام يحدث عند 
ـا المعرفة المحليـة بالعمل  تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات. أمَّ
الإنسـاني، فيُنظَـرُ إليهـا عىل أنهـا بديهيـة وليـس عىل أنهـا قائمـة 
عىل الأدلـة. وعالوة عىل ذلـك، قـد يُنظَـر إلى بعـض ممارسـات 
المنظامت الوطنيـة غري الحكوميـة عىل أنَّهـا تنسـجم انسـجاماً 
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مخيم للنَّازحين داخلياً في بريا، جمهورية أفريقيا الوسطى. 

كافيـاً مـع المبـادئ الإنسـانية. ونتيجـة ذلـك القصـور ضعـف فهم 
المجتمـع الـدولي للمعـارف المحليـة وعـدم إحاطته بهـا كما يجب. 

إزاء ذلـك الواقـع، تتعـاون كاريتـاس مـع مركز التنمية وممارسـات 
الإنسـانيون  العاملـون  يمتلكهـا  التـي  المعـارف  لإظهـار  الطـوارئ 
الوطنيـون وجعلهـا واضحـة في عيـون المجتمـع الإنسـاني الـدولي. 
ولتحقيـق ذلـك الهـدف، اتَّبعـت المنظمتـان مقاربـة الاعتماد على 
المعلومـات القائمـة والممارسـات المتاحة والخربات المقدمةذلك أنَّ 
كـوادر كاريتـاس الوطنيني كانـوا ينظـرون إلى أنفسـهم عىل أنَّهم 
‘أبنـاء البلـد’ وأنَّ تلك ميـزة تجعلهم يدركون حساسـية المعلومات 
التـي يتلقونهـا مباشرة من أفـراد المجتمعات المحلية دون وسـيط. 
بـل يدركـون أيضـاً كيف يتولد كـم المعلومات الـذي يأتيهم وكيف 
يُعربِّ النـاس عنـه ويعرفـون الطريقـة الصحيحـة لتفسريه في ظـل 
الـدلالات والمعـاني المتعـارف عليهـا محليـاً. وهـذه المعـارف تُثِّـل 
أساسـاً صالحـاً متينـاً للتدريـب عىل جمـع البيانـات والتواصل مع 
ـن مـن تنفيـذ نشـاطات متابعة  الآخريـن ورفـع التقاريـر كام تُكِّ
تدريـب النظـراء ورصـد تنفيـذ النشـاطات في الميـدان ومصاحبـة 
النظري للنظري وتعزيز ثقافة التغيري وتقويتها. وبالنتيجة، اسـتفاد 
ـم  مركـز التنميـة وممارسـات الطـوارئ مـن هـذا التعـاون إذ نظَّ
ر مجموعـة مـن الأدوات  سلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة وطـوَّ
اسـتفاد منهـا أربعـون مسـؤولاً في البرامـج مـن مختلـف مكاتـب 

كاريتـاس الإقليميـة والوطنيـة.

مفهوم الأدلة والإنتاج المشترك للمعرفة
لم يكن خافياً أنَّ الموظفين الوطنيين في كارتياس-جمهورية جنوب 
التعبير عن معارفهم  أفريقيا كانوا في بعض الأحيان عاجزين عن 
باستخدام المصطلحات المتعارف عليها دولياً أو ربما لم تكن لديهم 
الثقة بقدرتهم على استتخدامها. ولمواجهة تلك المشكلة، شجعت 
كاريتاس الموظفين على ‘التدريب بالممارسة’ فطلبت إلى الموظفين 
أن يمارسوا دور المدربين بأنفسهم بحيث يتولون نقل المعارف التي 
سبيل  في  استخدموا  لو  حتى  فرقهم  في  الجدد  الأفراد  إلى  لديهم 
المصطلحات  بالضرورة  وليس  بالكلام  الاعتيادية  طريقتهم  ذلك 
الدولية. فالفكرة أنَّه لا يكفي إعطاء الموظفين الوطنيين العاملين في 
منظمة وطنية غير حكومية مفهوماً محدداً مُسبَّقاً حول الأبحاث 
أعدها  جاهزة  عامة  بأطر  إثقالهم  أو  عليها  بالإجابة  ومطالبتهم 
المجتمع الدولي ليعبئونها. فلا بد إذن من الاعتراف بأنَّ للموظفين 
الوطنيين القدرة على المساهمة في النظر في الأسئلة والتأكد من أنها 
مقبولة ومراعية للثقافة المحلية ويمكن لأي شخص خارج القطاع 
الإنساني الدولي أن يفهمها، وبذلك يمارس الموظفون المحليون دور 
توضيح ما استعصى فهمه ثقافياً ويخفضون في الوقت نفسه من 
هت  حالات الإحباط التي قد تظهر في المجتمعات المحلية إذا ما وُجِّ

لها أسئلة لا تحترم خصوصيتها الثقافية. 

لقد أصبحت النظرة السائدة لمفهوم الأدلة أنَّها أمر ملموس قابل 
للقياس ومحكوم بقواعد علمية صارمة لا حياد عنها، وهذا التصور 
هو الذي ينبغي تحديه وتغييره وأن تحل محله الطرق الإبداعية 
مع  رسمية  الأقل  الاتصالات  على  بناءً  المعارف  جمع  في  والمرنة 
الحاجة.  عند  البحثية  البروتوكولات  وتكييف  المحلية  المجتمعات 
ده المشاركون في نقاش الطاولة المستديرة ضمن  ومثال ذلك ما أكَّ
فعاليات ورشة العمل حول أساليب البحث بصفتها طريق للتمكين، 
فقد شددوا على أهمية سرد القصص والغناء والأداء الفني كطريقة 
فعالة في التقارير الوصفية لمدركات المجتمعات المحلية وتصوراتها 
حول الأوضاع والحاجات، حتى لو لم ينتج عن تلك النشاطات أي 

دليل يتماشى والمعايير الدولية. 

ومع أنَّ التشارك في إنتاج المعرفة قد يُوسِع من إطار التعاون، فهو 
يخفي في الوقت نفسه احتلالات محتملة بالقوى، ذلك أنَّ الأساليب 
التعاونية والتشاركية تُطبَّق في الميدان لغايات جمع البيانات، أما 
اتخاذ القرارات فما زال حكراً على المستويات الأعلى في المجموعات 
المحلية  السلطات  بعض  لدى  نزعة  عدا عن ذك، هناك  الوطنية. 
التي يتشاركون بها  وممثلي المجتمعات المتأثرة لحصر المعلومات 
على ما يعتقدون أنَّه هي التي يريد الموظفون الدوليون الحصول 
عليها. بينما يتضح أنَّ البيانات التي يجمعها الموظفون الوطنيون 
والمحليون قد تكون أكثر دقة وتفصيلًا وأقل مبالغة من البيانات 
من  المحليين  معلومات  ن  وتُكِّ الدولية  المنظمات  تجمعها  التي 
الذي  الرصد  من  أفضل  قدر  وإتاحة  للوضع  دقيق  تمثيل  تقديم 

يقود بدوره إلى إنجاح التنفيذ.
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أو  رقمي  منبر  بإنشاء  الترحيب  في  تزايداً  هناك  أنَّ  والملاحظ 
وتوزيعها  الفنية  والخبرات  المعارف  تخزين  يمكن  حيث  افتراضي 
المنتديات  لتلك  الإنسانية. ويمكن  المنظومة  عبر جميع مستويات 
وتتكر  الحالية  الأدلة  تعرض  أن  أو  المستفادة  الدروس  تضم  أن 
للمستخدمين أمر تفسيرها. ويمكنها أيضاً أن تفضي إلى إيجاد أدوار 
جديدة تناط بالمنظمات الوطنية غير الحكومية أو ربما ينشأ عنها 
معاً  العمل  من  المستخدمين  تُكّن  واتحادات  للتنسيق  منتديات 
مع المنظمات الأخرى والعمل تأسيساً على الممارسات الطيبة التي 

أسستها تلك المنظمات.

تعزيز المعارف والخبرات: مسؤولية مشتركة
تيسري  مسـؤولية  الحكوميـة  غري  الدوليـة  المنظامت  تتـولى 
العمليـات التـي يُقصَـد بهـا تغيري السـلوك أو الاتجـاه للسامح 
بإحـداث تغيري في موازيـن القـوى وتطبق في سـبيل ذلك معايير 
الفعاليـة  تراعـي  بحيـث  بمرونـة  إليهـا  النظـر  ينبغـي  دوليـة 
العامـة  بالمبـادئ  المسـاس  دون  الوطنيـة،  للمنظامت  المميـزة 
للمنظامت الدوليـة بالطبـع. ثـم يـأتي دور المنظامت الدوليـة 
غري الحكوميـة الآخـر وهـو تفصيـل هـذه المعايري بمـا يلائـم 

المحليـة.  السـياقات 

أمـا المنظامت الوطنيـة غري الحكوميـة فعليها مسـؤولية إيجاد 
الثقافـة الداخليـة للتغيري وإنشـاء مسـاحة للتفكري والتأمـل في 
الممارسـات التـي تنتهجهـا. ثـم عليهـا مناصرة الاعرتاف بخبراتها 

والمسـاهمة في بنـاء معـارف العمل الإنسـاني الإسرتاتيجية. 

مزيـداً  تجـري  أن  الحكوميـة  غري  الوطنيـة  المنظامت  وعىل 
مـن الأبحـاث عىل نطـاق أوسـع إذا مـا أرادت تحسني فهمهـا 
والسياسـية  الاجتماعيـة  التحتيـة  والبنـى  المحليـة  للبيئـات 
الجهـات  لمختلـف  الثقافيـة  الديناميـة  المحركـة  والعوامـل 
مقاومـة  عىل  وقدراتهـا  القـوة  مواطـن  فيهـا  بمـا  الفاعلـة 
ـن  التأقلـم والتكيـف. وسـوف يُكِّ الظـروف واسرتاتيجياتها في 
مثـل هـذا البحـث مـن تعظيـم فهـم نشـوء النِّزاعـات وتطورها 
وفهـم الإرث الثقـافي وعمليات اتخـاذ القـرارات المحلية. ويمكن 
ز القـدرات العمليـة ويخفـض الاسـتضعاف  لذلـك أيضـاً أن يُعـزِّ
مـن خالل تحقيـق فهـم شـمولي لبيئـات النـزاع والاسـتجابات 
المحكومـة بالسـياق التـي تضـع في حسـبانها الأمـور التـي ينجح 

العمـل بهـا ومـا لا ينجـح. 

الـدروس  تحديـد  مـن  سـلوكي  تغري  إلى  نحتـاج  الآن  ونحـن 
للممارسـات مـن خالل  إجـراء مراجعـة دائمـة  المسـتفادة إلى 
الجمـع بني المعـارف المحلية والتفكير التأميل الانعكاسي الذاتي. 
ومـن أجـل ذلـك، لا بـد مـن اتبـاع مقاربـة بحثيـة للإجـراءات 
المسـتمر  الصـارم  الرصـد  تطبيـق  خالل  مـن  وذلـك  المتبعـة 
واختبـار الجوانـب الإبداعيـة في المشروعـات لأنَّ ذلـك سـوف 
يخـدم رفـع المسـتوى المعـرفي وتطويـر الممارسـات وتحسـينها. 
ولا بـد مـن إبطـاء وترية عمليـات البحـوث وتكييـف مناهـج 
بالاسـتعانة  والمجتمعـات  المحليـة  الكـوادر  لتمكني  البحـث 
دور  يتبني  وهنـا،  ذاتهـا.  المجتمعـات  في  المحليني  بالباحثني 
الوطنيـة مثـل كاريتاس-جمهوريـة جنـوب أفريقيـا  المنظامت 
التـي يمكنهـا أن تتـولى دوراً رائـداً في بحـث النزعـات الناشـئة 
بطريقـة مسـتقلة وحـرة ومرنـة تعزز مـن التأمـل الناقد وتقوي 

المحليـة.  المجتمعـات  للعمليـة ضمـن  الامتالك  حـس 

 bpiquard@brookes.ac.uk بريحيت بيكوارد 
معيدة في العمل الإنساني والنزاع، مركز التنمية وممارسات 

 الطوارئ، جامعة أكسفورد بروكس.
www.brookes.ac.uk/architecture/research/

 cendep/

 luk.delft@gmail.com لوك ديلفت 
المدير التنفيذي الوطني كاريتاس جمهورية أفريقيا الوسطى 

 www.facebook.com/CaritasRCA

1. يُستَخدَم مصطلح ‘منظمة وطنية غير حكومية’ لتشتمل على كل المنظمات الأهلية في 
المجتمع المدني المحلية منها والوطنية.

 2. تقرير ورشة العمل على الرابط التالي 
bit.ly/Brookes-CaritasCA-local-knowledge
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